
يقتربُ حتى الدمع 
ي لكي يبقى مع الخوف.

ّ
ثم يطأ ظل

ريحُ الجسد تأخذه إلى ألمي 
والملاءات تتجعد بين دعساته. 

 الرّجعة حلمٌ فيّ،
ُ

طريق
والبقية كلماتٌ:

كلماتٌ في العين، 
كلماتٌ تذهب

وأخرى تعود القهقرى. 
■ ■ ■

وقت بين موسمين
ضد جسدي

ضد ذاكرتهِ وأسبابهِ،
 يعودُ بي إلى امتحان الحياة

ُ
التاريخ

 ثانية. 
ً
كما لو أنني أعيش مراهقة

:  مما أحبُّ
َ

وأعودُ لأخاف
رفاهية هذا الوقت من زمني المتأخر. 

لا أريدُ عالماً يفكرُ ويحبُّ ويفيض بقوانين
الآخرين الصاعدة من الطابق السفلي.  

 مريضة. 
ً
 حتى في بيتٍ يكون شجرة

ً
أريد غرفة

هنا الذاكرة، هنا سنوات الحلم،
 كتابٍ قرأته،

ّ
رق في كل

ّ
مطرُ الط

 كل مدينة زرتها
ُ
ونافذة

لا أحتفظ بها إلا في ثوبي. 
وأتقصّى في مدينة اليوم

خطى الحلم،
أتقصّى النجاح وقلقي،

أتقصّى كل خيانةٍ وولاءٍ
مع كل فجرٍ متآمرٍ 

درَكُ في دفتر خيباتي وأملي. 
ُ
غير أنها لا ت

لهذا أجول في هذا العالم،
، وأثمل

ُ
، ألعن

ُ
أتحدّث، أرفض

أحمل عبء الوقت العابر 
 يديه بهذي الشمس الجديدة،

ُ
 من يحرق

ّ
لكل

وهذا القمر الفتيّ. 
، خارجاً،

ً
داخلا

أهرب من مرايا المقاهي، 

،
ً
كي لا أتعرّف، صدفة

على نفسي.
لا يهمُّ 

سافرت أم بقيت
ما يهمّ، حقاً، أن تكون متوجّساً

وأن تعيش في أرقِ.
■ ■ ■

المرآة الأخرى 
أراكَ تقودُ على طريق المساء.

بعيونٍ مسمّرة.
تعود إلى مدينتك

تاركاً على حافة الطريق،
خلفك،

حياتك، والحبَّ 
 عارية. 

ٌ
كأنهما شجرة

لا تنخدع، 
 أوراقها دائمة الخضرة. 

َّ
إن

الشيخوخة
هي عادة الوجه أن يفاجئ التجاعيد، 

أن يواجه هويته الخاصة،
تلك السيرة الملتبسة 

لويس غارسيا مونتيرو
تقديم وترجمة: جعفر العلوني

ــذا مــا  ــ »الـــجـــحـــيـــمُ هــــو الآخــــــــــــرون«، هــ
وصــــل إلـــيـــه ســـارتـــر فـــي مــســرحــيــتــه 
هنا  ولكن  الوجوديّة »جلسة ســريّــة«. 
الوجودية  الأزمـــات  فمكان  تماماً،  مختلف  الأمـــر 
والاجتماعية والسياسيّة ليس الآخر فحسب، بل 
. حقاً، إن الجحيم لا يكمن إلا فينا. لقد 

ً
الذات أولا

مونتيرو  غارسيا  لويس  الإسباني  الشاعر  أغلق 
Luis García Montero )مواليد غرناطة، 1958(، 
باب الوجود على ذاته، ليبحث، شعرياً، في جلسة 
سريّة مع نفسه، جذور أزمة الوجود الكامنة فيه. 
دار  عن  الصادر  الشعري  ديوانه  كانت  والنتيجة 
Visor تحت عــنــوان »ســريّــاً«، والـــذي نترجم هنا 
مختارات من قصائده.  على مفترق زمن مظلمٍ، 
يــكــتــبُ الــشــاعــر مــعــالــم يــومــيــات هـــويّـــة لا تعيش 
أيِّ  إلـــى  الــشــاعــر  الــجــحــيــم. يعكس  إلا فــي هشيم 
والاجتماعيّة  السياسيّة  ــات  الأزمـ أصبحت  مــدى 
والاقــتــصــاديّــة التي يعيشها إنــســان الــيــوم أزمــاتٍ 
والقيم  الأســـس  تــتــداعــى  مــدى  أيّ  وإلـــى   ،

ً
حميمية

والمشاعر التي شيّد عليها عالمه. هكذا في لحظة 
وجـــوديّـــة حــاســمــة، يــقــرّر الــشــاعــر أن يــبــحــث في 
خــريــطــة الــفــشــل الــجــمــاعــي عـــن أســـبـــاب الــحــيــرة، 
والتدهور، وخيبة الأمل، والغضب، والحزن، ولكن 
بشكلٍ  هنا،  أيضاً.  والصداقة  والحنين  الحبّ  عن 
، يسأل الشاعر: هل ثمة من إمكانية لإعادة  خاصٍّ
البناء وسط هذا الخراب اليومي الذي نعيشه؟ هل 
ثمة إمكانية للمسامحة؟ هل هنالك مكانٌ للحب؟ 
لعل الأنقاض تسعفنا، كشكل من أشكال الأمل، 
يصرخ الشاعر بحسرة، واثقاً بقدرة الشعر على 
أن يكون الشعاع الذي ينير هذا العالم المظلم، على 
أن يكون عنصر الوضوح، والوعي والتحوّل. يحلم 
ممكناً،  ذلك  تجعل  وأفكارٍ  بزمن جديدٍ  مونتيرو 
فهو يعيش في زمن »يحتضر الضوءُ فيه«، لكنه 

مع ذلك لا يزال يحتفظ بأمل الانتظار.

طرقٌ، ذاهبةً عائدة
خارجاً مني

،  إليَّ
ً
داخلا

الذئبُ يفتحُ فيَّ طريق ذهابٍ وعودة. 
 قلبي لكي يزرع شجرة

ُّ
يعض

يعدو بين ذكرياتي بحثاً عن مرآة.
وحين يرى المدينة خارج جسدي 

القاهرة ـ العربي الجديد

 يَنشر محمد عبد المنعم رخا )1920 
ْ
قبل أن

ان« 
ّ
ة »الفن

ّ
ولى رسوماته في مجل

ُ
- 1989( أ

التي أصدرها الكاتبُ المسرحيُّ محمد يونس 
 عشرينيّات 

َ
نهاية  )1969  -  1988( القاضي 

يبدو  الكاريكاتير   
ُّ
فــن كــان  المــاضــي،  الــقــرن 

 
ْ
 مستعصٍ على المــصــريّــين؛ إذ

ٌ
ــه مــجــال

ّ
وكــأن

ت 
ّ

كان جميعُ رسّاميه في الصحف والمجلا
هم 

ُ
المصرية، خلال تلك الفترة، أجانب؛ وأبرز

 )1945  -  1881( خــوان سانتوس  الإسباني 
رفقي  والتركي علي  »الكشكول«،  ة 

ّ
في مجل

»المصوّر«  مثل  الهلال«  »دار  منشورات  في 
و»الفكاهة«، والأرمني ألكسندر صاروخان 

)1898 - 1977( في »روز اليوسف«.
ون   من الرسّامين الثلاثة، الذين يُعدُّ

ّ
 لكل

َ
كان

ـــســـي مـــدرســـة الــكــاريــكــاتــيــر المــصــريــة،  مُـــؤسِّ
ــــه رخــــــا الـــــــذي راح  ــر بـ ــ ـ

ّ
ــأث ــ أســـــلـــــوبٌ خـــــــاصٌ تـ

ــة الــرســم في  جه إلــى دراسـ
ّ
يــتــســاءل، وهــو يت

»مــــدرســــة دافـــيـــنـــشـــي« الإيـــطـــالـــيـــة بــالــقــاهــرة 
)سيتخرّج منها عام 1927(: هل الكاريكاتير 
 
ْ
 مستعصٍ على المصريّين؟ وكان عليه أن

ٌ
لغز

بــدأ ينشر  بالنفي حــين   
ً
 عملية

ً
إجــابــة يُــقــدّم 

ــــان« الـــتـــي لـــن يــســتــمــرّ 
ّ
ــن ــفــ ــه فـــي »الــ ــاتـ رســـومـ

صدورُها سوى لأعدادٍ قليلة.
ــة يـــونـــس الـــقـــاضـــي، أخــذ 

ّ
بــعــد إغـــــلاق مــجــل

ــا يــنــشــر رســـومـــاتـــه فــــي مـــجـــمـــوعـــةٍ مــن  ــ رخـ
ت الأســبــوعــيــة فـــي وقــــتٍ واحـــــد، من 

ّ
المـــجـــلا

بينها »المصري« و»الصباح« و»أبو الهول« 
و»المستقبل« و»المسرح«، ليبرُز اسمُه كأوّل 
يكُن حينها  ولــم  كاريكاتير مصري،  رسّــام 
ه 

ُ
ت

ّ
قــد بــلــغ الــثــامــنــة عــشــرة مــن عُــمــره. محط

 
َ
ة

ّ
مجل كانت  تجربته،  في  والفارقة  المقبلة، 

ــي مصطفى أمــين )1914 
ّ
»الإثــنــين« مــع تــول

 تحريرها عام 1941؛ حيث 
َ
- 1997( رئاسة

وصـــل عـــدد رســومــاتــه المــنــشــورة فــي الــعــدد 
الـــواحـــد مــنــهــا إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة أعــمــال. 
ولاحــقــاً، عــام 1944، أســهــم مــع أمــين - الــذي 
 
ّ
ـــه »أوّل مـــصـــري يــنــبــغ فـــي فــن

ّ
وصـــفـــه بـــأن

ة 
ّ
- وآخرين في تأسيس مجل الكاريكاتير« 

»أخبار الأدب« التي بقي فيها حتى رحيله. 

عملٌ لا يأتي إلا من الريح

يستعيد معرض »رخا.. 
المُعلمّ الأوّل«، المُقام 

حالياً، تجربة أحد أبرز رواد 
فنّ الكاريكاتير المصري، 
تزامُناً مع ذكرى ميلاده 
الحادية عشرة بعد المئة

هل ستعود الرواية 
للتساؤل عن المصير، 
عن الحريّة والكرامة 

والقمع، أم أنها 
ستنتهي إلى أن تكون 

محلاًّ للتسلية بألغاز 
ملفّقة ومحبوكة 

جيدّاً؟

ستوّن عاماً من الكاريكاتير المصري

أسئلةٌ تُحرج الروايةَ نفسَها

إن لم يبق شيء داخل الحلم

سعى إلى تمصير فنّ 
الكاريكاتير بتبنيّ هموم 

المصرييّن وقضاياهم

الإشكاليّ هو خضوع 
روائيين لمزاج 

قرّاء يصنعه الترويج

شاعر  مونتيرو،  غارسيا  لــويــس 
أدبي من مواليد غرناطة  وناقد 
الأدب  أســتــاذ  وهــو   ،1958 عــام 
كما  جامعتها،  فــي  الإســبــانــي 
يعمل  حالياًّ مديراً عاماً لـ »معهد 
ثربانتس«. له أحد عشر كتاباً شعرياً 
الأدبية.  الــدراســات  من  والعديد 
»أزهار  الشعرية:  أعماله  بين  من 
منفصلة«  »غرف   ،)1991( البرد« 
الأفــعــى«  »حميميةّ   ،)1994(
 ،)2011( الشارع«  »ملابس   ،)2003(

»سرياً« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

معرض

إطلالة

فعاليات

للقاتل البريء. 
كمثل كل الأقدار المبتذلة،

قدرُكَ يقيمُ في بِقعِ جلديّ:
 بجلدٍ ذئبي. 

ٌ
وهن

السرعة والبطء 
لا يتجادلان من أجلنا 

على جانبي المرآة.
 وآثار.

ٌ
إشاراتٌ، إرث

 إليَّ
ُ

حين تصل
لن يكون قلبي،

 شيء. 
ّ

سأكون أنا من يفكرُ في كل
■ ■ ■

طريق الظل
 في هذا العالم

ُ
أنتَ لا تسكن

غنية مجروحة
ُ
لا تستطيع أن تقيمَ في أ

أو في وردة ربما كان اسمها العام 2014،
أو في أثرٍ تركته الذكرى 

حين مست ساعات الموت بيديها. 

أنت لا تسكن في هذا العالم.
مع ذلك، لست غائباً.

ــه في 
ُ
انتشرت رســومــات الفترة،  وخــلال تلك 

خـــــــرى؛ مثل 
ُ
ت المــصــريــة الأ

ّ
عــــددٍ مـــن المـــجـــلا

»الجيل« و»آخر ساعة« و»روز اليوسف«.
ــد عــــبــــد المــــنــــعــــم رخــــــــــا، فــي  ــمــ تــــــنــــــاول مــــحــ
وقضاياهم  المصريّين  هموم  كاريكاتيراته، 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
الكاريكاتير؛   

ّ
فــن »تمصير«  لـ ــه  تــوجُّ ضمن 

مِــــن خــــلال الــنــكــتــة الـــلاذعـــة والــشــخــصــيــاتٍ 
ــاً مــن  ــ ــربـ ــ ــر قـ ــ ــثـ ــ ــــدو أكـ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــة« الـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
الـــبـــســـطـــاء؛ فــابــتــكــر شـــخـــصـــيـــاتٍ أيــقــونــيــة 
و»رفيعة  البلد«،  و»بنت  البلد«،  »ابــن  مثل: 
هانم«، و»السبع أفندي«، و»حمار أفندي«، 
ــنـــدي«، و»غــنــيُّ  ــان أفـ ــرفـ و»مــيــمــي بــــك«، و»قـ

الحرب«.
وبسبب واحــدةٍ من رسوماته اللاذعة تلك، 
بتهمة  أشــهــر  لتسعة  ــجــن  بــالــسَّ حُــكــم عليه 
»إهانة الذات الملكية« منتصف الثلاثينيات. 
 الملك فؤاد )1868 - 1936( 

ّ
ومِن المفارقات أن

ــا يـــهـــمُّ بـــالـــخـــروج من   رخــ
َ
ــان ــ مــــات بــيــنــمــا كـ

ــاد 
ّ
زنــزانــتــه الــتــي كـــان عــبّــاس مــحــمــود الــعــق

ــرَج  ــفــ ــ ـــســـي أمــــــــــرُه، ولــــــم يُ
ُ
 رفـــيـــقـــه فـــيـــهـــا، فـــن

ــنــــوات. أصـــدر   بــعــد مـــــرور أربـــــع ســ
ّ

 عــنــه إلا
ــــور  ــنــــوان »صـ ــعــ بــ كـــتـــابـــاً  عــــــام 1946  رخــــــا 
ــــدداً مـــن رســومــاتــه،  ضــاحــكــة« جــمــع فــيــه عـ
المصرية  »الجمعية  أسّـــس   1984 عــام  وفــي 

لرسّامي الكاريكاتير«.

أنتَ من لم تكن
أنتَ من لم يحدث 

وأنت ما مرَّ دون أن يرى الفجر.
ربما لأن الظل كان أكبر، 

إمبراطورية هذا العالم لا تريد أن تراني. 
■ ■ ■

إرادة
في مقعدِ القمرِ الأصفر

ب دفتر أيامي.
ّ
أجلسُ وأقل

بنافذة مكسورةٍ
ورأسٍ شامخ أصرخ:

لم أعد موجوداً. 
 
ً
 وأتركُ مدينة نائمة

ُ
أنهض

 خلفي. 
ً
وأخرى ساهرة

لا أريد أن أكون هناك،
بَ دفتر أيامي

ِّ
أريد أن أقل

أن أقرأ فيه أنني 
لن أضيع في مقعد القمر الأصفر. 

■ ■ ■

جغرافية
لا يابسة خلف البحر،

 
ٌ
لا شيء إلا سفن

ونسيان من زبدٍ رمادي.
 خلف الجبل الذي يعلن الفجر

َ
لا ليل

 نائمة
ٌ
لا مدينة
ولا زرقة،

 
ٌ
العالم مسجون

ة.
ّ
والكلمات محاطة بأظافر قط

لا حلزون خلفي،
ولا يابسة خلف البحر. 

ليس ثمة إلا حبٌّ حيث يُسمَعُ الموج. 
■ ■ ■

بطالة
كلماتُ الشتاء تنده لي

أدخل فيها. 
 : تتأسف مني دون أن تنظرَ إليَّ

لم أعدْ أعمل فيها. 
أعود للربيع

 أشيائي الأسود:
َ

وأحزم فيه صندوق
الشمسُ، الغصن الأخضر

وأشعاري.
آخذ أشيائي إلى صيفٍ مغلق

لا عمل فيه
إلا صوت منبّه حزين.

أتنهدُ الخريف 
وكياني الممحي.

همس أوراق صفراء يخبرني 
عن عملٍ لا يأتي إلا من الريح. 

■ ■ ■

نوافذ مغلقة
 
ً
كانت الكلماتُ البسيطة مرتاحة

في أفواه البشر تحت شمس الظهيرة 
حين جاءت هذه القصيدة 
وأغلقت عليها في البيت، 

وصارت ضحية الظل. 

لا شيء يمكن أن أتوقعه من زيارتها 
لذلك الغيتار الأسود، 

إلا أفكارٌ بائسة 
وخيبات أملٍ ملتهبة. 

يتحدثون عن الفجر ويسقط الرماد
يبحثون عن البصر ويجدون العماء 

كلما لفظنا كلمة العالم. 
إن لم يبق شيء داخل الحلم،

دع الكلمات تتنفس لغة الشارع. 
■ ■ ■

الساعة الأخيرة
ليس الوقت نهراً.

ليس صوتاً في نبعٍ
 يمرّ بين الأصابع.

ً
أو رملا

ساعة على جدار
هذا هو الوقت. 

وعلى الجدار أضع نفسي،
بلا احتجاج،

بعينين وذراعين مفتوحين 
. لكي تطلق النار عليِّ

استعادة محمد عبد المنعم رخا

هل قرأت دان براون؟

حتى شباط/ فبراير 2022، يتواصل في فرع »مركز بومبيدو« بمدينة ميتز الفرنسية 
فنية  أعمالاً  يجمع  ترسم،  أن  يعني  تكتب  أن  بعنوان  جماعي  معرضٌ  )شرق(، 
تحاور منجز الفنانة اللبنانية، الراحلة أخيراً، إيتيل عدنان )1925 ـ 2021(. من الفنانين 

الذين تحضر أعمالهم: لويز بورجوا، وإيرما بلانك، وبيير أليشنسكي.

بداية من العاشرة من صباح اليوم، تنظّم »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة 
ندوة لتكريم الباحث في المعجميات توفيق بن عامر بمشاركة عدد من طلبته 
أعلام  سلسلة  ضمن  مسيرته  حول  جماعي  كتاب  إطلاق  يجري  كما  وزملائه، 
الجامعة التونسية. من المشاركين: صبحي العمري، ولطفي بن ميلاد، ورجاء 

بن سلامة.

في  الإثنوغرافية  للدراسات  كموضوع  الحدود  حول  بحثية  ورشة  اليوم  تقام 
جامعة سوسة )تونس(، ضمن ملتقى علميّ انطلق أمس بتنظيم من جامعة 
سوسة،  في  والثقافية  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  ومركز  الألمانية  لايبزيغ 
ويضم سلسلة ندوات حول دراسات الحدود وما يتقاطع معها من قضايا، مثل: 

الهجرات الجماعية والسرية والأدمغة، والعنف الاجتماعي، والعنصرية.

بلندن  الجاري، يقُام في »غاليري ماري جوزيه«  الثاني/ نوفمبر  منذ 15 من تشرين 
معرضٌ لأعمال الفنان التشكيلي اللبناني شارل خوري بعنوان هوية. يعتمد خوري، 
في لوحاته ذات المحامل القماشية، على تكثيف العناصر وتشظيتها، وتحضر 

فيها رموز مكوّنة من حيوانات أو من أغراض الحياة اليومية البسيطة.

ممدوح عزام

ــة كــلــمــة بينما  ــ أيّـ تـــقـــول  لا تــســتــطــيــع أن 
يــضــع مـــحـــدّثـــك، أو مـــحـــدّثـــوك، اســــم دان 
ــاتــــه مــقــيــاســاً لـــلـــروايـــة: هل  ــراون وروايــ ــ بـ
قــــرأت »شــيــفــرة دافــنــشــي«؟ وفـــي الغالب 
ســــوف تـــتـــردّد فـــي أن تـــقـــول لا، وســـوف 
هم أنك لا تعلم أين وصل فن الرواية، 

ّ
ت

ُ
ت

أو أنــك مقصّر في معرفة أيــن وصــل هذا 
ــن. لا تــســتــطــيــع أن تـــدفـــع بــجــيــمــس  ــفــ الــ

المؤسّسات  في  والتجارة  التسويق  قــوى 
أو  النجاح  تــقــرّر  التي  الكبرى  الإعــلانــيــة 
الكتابة،  مــن  مــحــدّدة  أمـــام طريقة  الفشل 
أي  في حالة  النجاح  وتعمّم  أو تستفيد 
نــمــط مـــن الــكــتــابــة. ويـــبـــدو لـــي أن الــقــوّة 
بينما  فاعلية،  الأكــثــر  الــيــوم هــي  الثالثة 
ــة ــــــ أي الــــروائــــي  ــادلــ ــعــ ــا المــ يــــوضــــع طــــرفــ
والقارئ ــ تحت السيطرة. من غير الممكن 
عَــمَــلــيــاً أن يــصــل دان بـــــراون، أو مــاركــيــز 
نــفــســه ـــــ مـــع الـــفـــارق الــهــائــل بـــين الاثــنــين 
فقط  للتمثيل  أذكــرهــمــا  ي 

ّ
ولكن بالطبع، 

الأدبــيــة،  القيمة  لــتــســاوي  أو  للتشابه  لا 
فــي تلك الــســنــوات الــتــي كــان رائــجــاً فيها 
ـــ أو هــاروكــي مــوراكــامــي، أو غــيــرهــم من  ـ
ــاب، إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــي دون عمل 

ّ
الــكــت

تــلــك المــؤســســات الإعــلانــيــة الــخــفــيّــة التي 

ــبــراء فــي الــتــرويــج وفــي مطالب 
ُ

تمتلك خ
الــســوق، أو حــاجــاتــه. والــظــاهــر أن خبراء 
ما  يعرفون  الترويجية،  المــؤسّــســات  تلك 
الحكاية،  وظائف  أو  الروائية،  الوظائف 
الــتــي يمكن تــرويــجــهــا فــي زمــــنٍ مـــا، ومــا 
الــوظــائــف الــتــي تــذهــب إلـــى الــكــســاد في 
الــزمــن نفسه أو فــي زمـــن آخــــر. والمــســألــة 
المهمّة هنا هي رضوخ الروائيين أنفسهم 
لمــثــل هــــذه الــســيــاســات، وانــخــراطــهــم في 
الرائج واعتبار أن هذا النمط السائد هو 
معيار الــكــتــابــة، والــخــضــوع لمـــزاج الــقــرّاء 
المــصــنــوع بــــدوره فــي مــخــتــبــرات الــدعــايــة 
ــذه الــــحــــالــــة يـــتـــحـــوّل  ــ ــج. فــــي هــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ والـ
الروائي بإرادته إلى تابع، إلى قوّة ثالثة 
والــقــارئ، ويصبح  المؤسّسة  بعد  تابعة، 
 
ّ
الــتــي تــأخــذ فن الأمـــر كارثياً فــي بلداننا 
ــادر أخــــــرى. حيث  ـــه مـــن مـــصـ

ّ
الــــروايــــة كـــل

يمكن أن ينساق الروائيون وراء الموضة، 
ما  إذا  للجوائز،  الحالة يمكن  هــذه  وفــي 
أخــــذتْ ســيــاقــاً مـــا، أن تــكــون أحـــد عــوامــل 
الخاصّة  أصواتهم  من  الروائيين  تعرية 
ظهر هشاشة 

ُ
دهم. وهي مشكلة ت ومن تفرُّ

الثقافة العربية، أو غير العربية، الروائية.
)روائي من سورية(

ــد الـــذي لا يعرف 
ّ
جــويــس الــغــامــض المــعــق

جال،  كيف يحْبك رواية مغامرات، إلى السِّ
ويــجــب عــدم التطرق أيــضــاً إلــى فلوبير، 
الموضة العتيقة المتعبة، ويمكن التسامح 
 ونظرياً مع تولستوي باعتبار أن 

ً
قليلا

ــلــم« يمكن أن تكون  روايـــة »الــحــرب والــسِّ
قد ضمنت لنا لغزاً ما، وبعض التشويق. 
ــة« الــتــي تــســود الــيــوم  ويــبــدو أن »الـــروايـ
تضع الــنــوع الــروائــي أمــام إحـــراج كبير، 
أو تــضــعــه مــوضــع الـــتـــســـاؤل: هـــل يمكن 
أن تــعــود الـــروايـــة إلـــى الــعــالــم الــجــوّانــي 
للبشر؟ هل ستعود للتساؤل عن المصير، 
الأســـئـــلـــة  ــرح  ــ طــ تـــعـــيـــد  أو  ــود،  ــ ــوجــ ــ الــ أو 
عـــن الــحــرّيــة والـــكـــرامـــة والــقــمــع، أم أنــهــا 
للتسلية   

ً ّ
مــحــلا تــكــون  أن  إلـــى  ستنتهي 
قة ومحبوكة جيّداً؟

ّ
بألغاز ملف

والظاهر أننا نعيش سجالًا بين مجموعة 
من القوى، الأولى هي الروائيون المبدعون 
القادرون على التأسيس والكتابة بعيداً 
ــة تــأثــيــرات جــانــبــيــة غــيــر تــأثــيــرات  عــن أيـ
عــالــم الــروايــة والــروائــيــين، والــثــانــيــة هي 
القرّاء الذين يشكّلون قوّة ضغط خارجية 
باختيارهم نوعاً ما من الكتابة، والإقبال 
على شــرائــه والــتــرويــج لــه، والــثــالــثــة هي 
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